
كيـــف غـــيرت مجـــزرة رابعـــة وجهـــة نظـــري
حول السياسة؟

, أغسطس  | كتبه شادي حميد

ترجمة وتحرير نون بوست

 

وقعت قبل عشر سنوات أسوأ مجزرة في تاريخ مصر الحديث. حدث ذلك وسط القاهرة في وضح
كتب هذا المقال، أتساءل في كثر من  شخص. حتى وأنا أ النهار وعلى مدار ساعات، حيث قُتل أ

داخلي هل حدث ذلك بالفعل؟ وأقول بسذاجة: كيف؟ ولماذا؟

ــى الانقلاب ــانوا يحتجــون عل ــة. ك ــزل عــشرات الآلاف مــن أنصــار الإخــوان إلى مســجد رابعــة العدوي ن
العســكري الــذي وقــع في الثــالث مــن شهــر تمــوز/ يوليــو  والــذي أطــاح بــأوّل رئيــس منتخــب
ديمقراطيًا في البلاد، محمد مرسي – الذي كان من قيادات الإخوان المسلمين. من السهل احترام النتائج
الديمقراطية عندما تكون كما تريد، لكن بالنسبة للعديد من المصريين كان احترام ديمقراطية أسفرت
عن نتائج “غير مرغوب فيها” أمرًا بعيد المنال. وبعد كل شيء، إذا كانت الديمقراطية جيدة، فعليها أن

تحقق نتائج جيدة. وإلا ما هو الهدف؟

من جانبه، كان الجيش يهدد بالمضي قدما. كنا نعلم جميعًا أن ذلك سيحدث. ولكن السؤال كان
 مـتى وإلى أي مـدى سـتكون تحركـاته دمويـة. لقـد غـادرت مصر قبـل يـومين مـن وقـوع المجـزرة، في
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آب/ أغسطس. فمن الغريب انتظار وقوع مجزرة.

مع “التطهير” القسري لميدان رابعة، بدأت مرحلة جديدة حيث حاول أعضاء الإخوان – على الأقل
أولئــك الذيــن لم يكونــوا في الســجن – فهــم مصر الــتي لم يعــودوا يعترفــون بهــا. لقــد عــانوا بــالطبع مــن

القمع سابقا. ومع ذلك، كان هذا الوضع مختلفًا.

يبًا في نفس الوقت. كان زعيم الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي يتبنى خطًا مسيانيا مخيفًا وغر
(أنا لا أستخف هنا بكلمة مسياني). فعلى سبيل المثال، في مقابلة غير رسمية مسربة، أخبر السيسي
المقـرب منـه يـاسر رزق أنـه رأى قبـل  سـنة حلمـا كـان يرفـع فيـه سـيفًا مكتوبًـا عليـه “لا إلـه إلا الله”

باللون الأحمر”. وفي حلم آخر سمع السيسي صوتا يقول “سنعطيك ما لم نعطه لأحد غيرك”.

وفي العلــن، قــدّم الســيسي نفســه كشخصــية منقــذة مــن شأنهــا “تعظيــم” ســلطة الدولــة لإخــراج
الشعــب المصري – “نــور عينيــه”، كمــا ســماه – مــن حــالته المؤســفة. وردد هــذا الحــديث بنبرتــه الأبويــة
الجميلة على انفراد. وقال ذات مرة لأحد الصحفيين “يعتقد الناس أنني رجل لينّ. لكن السيسي

مثال للتعذيب والمعاناة”.

لقــد كــان الســيسي ديكتــاتورًا لكنــه كــان يتمتــع بشعبيــة خاصــة في البدايــة، جعلــت منــه قائــدا جديــدًا
يحظى بالتمجيد. فقد صرحّت إحدى الصحفيات بأنها عشيقة الجنرال السيسي. وظهر على غلاف
يـة مملوكـة للدولـة  وجهـا مبتسـمًا للسـيسي، وكـان كلهـم يرتـدون ملابـس مختلفـة – مجلـة إخبار
أطباء ومهندسين وعمال – مكتوبًا في أعلاها عبارة “مصر كلها السيسي”. وسرعان ما ظهرت ملابس
نوم نسائية تحمل صورة السيسي وتعرض وجه الجنرال نفسه مرتديًا نظارات شمسية داكنة اللون.

في كثير من الأحيان، تم انتقاد السيسي لأنه لم يكن قمعيًا بما فيه الكفاية، بما في ذلك في الفترة التي
سبقت المجزرة. وتساءل الملايين من المصريين المؤيدين للانقلاب عن سبب استغراق القائد العزيز وقتًا
طويلاً للتصرف. وعندما حدث ذلك أخيرًا، أشادوا بعمليات القمع والقتل، بتشجيع من الشيطنة
المســتمرة لجماعــة الإخــوان المســلمين في وسائــل الإعلام الحكوميــة والخاصــة. لقــد حقــق منقــذ مصر

مبتغاه. وفي الواقع، نادرا ما كان المشاهير لا يحملون طباعًا وحشية.

مــن المخيــف مشاهــدة الأشخــاص الذيــن تعرفهــم ينشغلــون بمــا لا يمكــن وصــفه إلا بـــ “الهســتيريا
الجماعيـة”. في عطلـة نهايـة الأسـبوع الـتي سـبقت تـدخل الجيـش، ذهبـت إلى الساحـل الشمـالي لمصر
يارة عائلتي، على أمل الهروب، ولو لفترة وجيزة، من الخوف والغضب والاستقطاب الذي يجتاح لز

القاهرة.

كنت جالسًا على الشاطئ، عندما قام أحد الأقارب بأمر مروع، وأشار إلى طاولة القهوة أمامنا بإيماءة
يــد أن تقطــع رؤوس كــل كبــار قــادة الإخــوان تحــاكي قطــع اليــد لدرجــة اهتزاز الطاولــة، ثــم قــال إنــه ير
المسلمين وتوضع على الطاولة، وذكر اسم كل واحد منهم. كنت أعلم أنه كان يم نوعا ما، ويؤدي
نوعًا من مسرح العبث. ومع ذلك، كان قريبي الآخر، عمي المتعلم والعاقل، جادًا للغاية. وانتقل إلى
صــفحته علــى “فيســبوك” للــدعوة علنًــا إلى إعــدام أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين دون اتبــاع



الإجراءات القانونية الواجبة.

حاولت أن أفهم كل هذا، وإثبات كل ما جاء بعد ذلك، سواء بوعي أو دون وعي. عندما يُظهر أفراد
عائلتك أنهم قادرون على إراقة الدماء – إراقة الدماء التي لم أشهدها من قبل – فإن ذلك يجبرك
علــى التفكــير ليــس فقــط في هشاشــة الســياسة، وإنمــا أيضًــا في هشاشــة التفاعــل البــشري البســيط،

والقدرة على رؤية الآخر على أنه يستحق الكرامة حتى لو اعتقدنا أن أفكاره السياسية فظيعة حقًا.

إن معارضة مثل هذا العنف، عنف الدولة العشوائي، أمر نعتبره من المسلمات. ولكن لا ينبغي لنا
ذلك. قد نعتقد (أو نأمل) أن الأشخاص المقربين منا سوف يرسمون خطا ويرفضون دعم الأعمال
كدًا من أن مثل هذا الأمل له مبرر. نحن جميعًا نتاج سياقاتنا، وكل شيء التي لا توصف. لست متأ

مشروط. لذلك يجب أن نحب ما لدينا، عندما يكون في متناولنا.
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